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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  من سورة فاطر وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الواحِدَة والأربعون 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ   إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إِنَّ �َّ

  )﴾41غَفوُراً(

  [ سورة فاطر ]

ووقْتُ الظُّھر یتوافقُ مع زوال الشَّمس، فإذا زالت الشَّمس زوال الشَّمس عن كَبِدِ السَّماء أي انْحِرافھا،  

عن كَبدِ السَّماء دَخَلَ وقْتُ الظُّھر ومعنى زالتَْ أي انْحَرَفتَْ، والكون الذي یعَدُُّه بعض علماء الفلَك ملیون 

ات حوالي ملیون ملیون كَوْكَب ونَجْم، ھذا الكَون كلُّھ ة، وفي مُعظم الكجرَّ ك، وكلّ ھذه  ملیون مَجَرَّ مُتحََرِّ

  الحَرَكة مُغْلَقَة، قال تعالى

جْعِ(   )﴾11﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  [ سورة الطارق ]

أي كلّ كوْكَبٍ یدور حول كَوْكبٍ آخر حتَّى یرْجِعُ إلى مكان انْطِلاقِھِ وأنَّ ھذا التَّوازن في الكَون ھو مِن  

ك متوازي، ولولا حركة الكواكب لأصْبحََ الكون كلُّھ أعْظَمَ أنواع التَّوازُن ؛ توَازُن حَرَكي، و ھو مُتحَرِّ

كتلْةً واحِدَة ؛ لأنَّ قانون الجاذِبیَِّة یقْضي بأنَّ الكُتلة الأكبر تجَْذِبُ الكتلة الأصْغرَ، فإذا توََقَّف الكون عن 

كة ینشأ عنھا قِوى النَّبْذ وھي التي الحركة انْجَذَب إلى بعْضِھِ بعْضًا، وشَكَّل كتْلةً واحِدَة، أما في أثناء الحر

تكافئ قِوى الجَذْب، ومن ھنا یأتي التَّوازُن، ولْنَأخُْذ أرْضَنا، فالأرض تدور حَوْل الشَّمس، ومِن دَوَرانِھا 

ة النبذ لذلك تبقى  ة الجذب أكبر من قوَّ ةً جاذبة، و لا شك أن قوَّ ة نابذَِة و لارتباطھا بالشمس تنشأ قوَّ تنشأ قوَُّ

رنا أن الأرض خرجت عن مسارھا و سبحت في الفضاء الخارجي، ا لأرضُ على مسارھا، و لو تصوَّ

أي زالتْ عن مسارھا و تفلَّتتْ من جاذبیة الشمس و انطلقت في الفضاء الخارجي سوف تفتقر إلى أشعة 



حت الشمس و سوف تبرد إلى أن تصل إلى الصفر المطلق، و الصفر المطلق مائتان و سبعون درجة ت

   الصفر وعندھا تزول المودَّة، فإذا زالت عن مسارھا تلاشتْ، قال تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  [ سورة فاطر ]

بعض العلماء قالوا: لو أردنا أن نعید الشمس إلى الأرض لاحتجنا إلى ملیون ملیون كبلٍ فولاذي، و  

ل قوى شدٍّ تكافئ ملیوني قطر كلِّ حب ل خمسة أمتار، و ھذا الحبل الفولاذي الذي قطره خمسة أمتار یتحمَّ

، یعني أن  ل قوى شدٍّ تكافئ ملیوني طنٍّ ، فنحن بحاجة إلى ملیون ملیون حبل، و كلُّ حبل یتحمَّ طنٍّ

ة جذب الش ة جاذبیةٍ تساوي ملیونین ضرب ملیون، ھذه قوَّ مس إلى الأرض الأرض مرتبطة بالشمس بقوَّ

وجذب الشمس إلى الأرض منم أجل أن یحرف الأرضَ عن مسارھا المستقیم إلى مسارھا الإھلیلجي 

    ثلاثة میلي في الثانیة، و منھا یتشكَّل مسارٌ مغلقٌ حول الشمس، قال تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ      أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ﴾ ﴿إنَِّ �َّ

  [ سورة فاطر ]

   فإذا قطارٌ خرج عن سكَّتھ ھل تستطیع أن ترجعھ، قال تعالى 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ      ﴾﴿إنَِّ �َّ

  [ سورة فاطر ]

أیھا الأخوة، الشيء الذي یلفت النظرَ أن الأرضَ مادَّةٌ، و المادة غیرُ عاقلة، و المسارُ إھلیلجي ؛ أي  

بیضوي ؛ الدائرة لھا قطران ؛ قطر أصغري و قطر أعظمي، فالأرضُ إذا وصلت إلى قطرھا 

تجذبھا فتحترق، و إذا الأصغري تزید من سرعتھا لأن المسافة قصرتْ و ھناك احتمال للشمس أن 

رتْ في ثانیة واحدة، لأن الشمس حرارة سطحھا ستة آلاف درجة، أما  ألُقیتْ الأرضُ في الشمس تبخَّ

حرارة أعماقھا عشرون ملیون درجة، و الحدید ینصھر بألف وخمسمائة درجة، و الأرضُ وھي في 

فتنتھي تزید من سرعتھا، فإذا  مسارھا حول الشمس إذا وصلتْ إلى القطر الأصغر لئلا تجذبھا الشمسُ 

ةَ الجاذبةَ الجدیدةَ الناتجة عن قرب  ةٌ نابذة جدیدة تكافئ القوَّ زادت من سرعتھا نشأ عن ھذه الزیادة قوَّ

الأرض من الشمس، فإذا وصلتْ إلى القطر الأعظم و بقیت سرعتھُا عالیةً فھناك احتمال التفلُّتِ و أن 

تبطِئُ من سرعتھا، فالأرضُ تزید من سرعتھا في القطر  تزول عن مسارھا حول الشمس، و ھناك

عھا ؟ و من الذي ربطھا  الأصغر و تبطئُ من سرعتھا في القطر الأعظم، فمن الذي أبطأھا و سرَّ

ةُ الھائلة تجذبھا إلى الشمس، قال تعالى:   بالأرض ؟ و ھذه القوَّ

   



َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تَ      زُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ﴾﴿إنَِّ �َّ

  [ سورة فاطر ]

ھؤلاء الذین یعُبدَون من دون الله، ھل یستطیعوا أن یعیدوا الأرضَ إلى مسارھا ؟ و لو أن الأرضَ  

و لو جئنا بكتلتین خرجت عن مسارھا ما الذي یحصل ؟ أیھا الإخوة الكرام، القضیةُ تحتاج إلى دقَّةٍ، 

مغناطیسیتین وَوَضَعْناَھُما على سطح سقیل، و جئنا بكرةٍ ثقیلة صغیرة أكبر ُ عالِم في الفیزیاء لا یستطیع 

أن یضع ھذه الكرةَ في المكان المتوسِط الدقیق بحیث تكافئ قوى الجذب ھنا و ھنا، و لو أزُیح واحد 

ا أن نحافظ على كرة صغیرة بین كتلتین مغناطیسیتین میكرون تنظم إلى الكرة الأولى، أما إذا استطعن

فھذا شيءٌ معجِز، و لو أن الكتلتین متفاوتتان في الحجم كان الأمرُ أصعبَ، و لو أن ھناك ثلاث كتل 

مغناطیسیة متفاوتة الحجم كان أصعب بكثیر، و كان علیك أن تضع كتلة في الفضاء بحیث تستقِرُّ بین 

كةٌ و الكتلةُ التي نرید أن نجعلھا تستقر ھذه الكتل، ھذا شيء فوق ط اقة البشر، و لو أن ھذه الكتل متحرِّ

كةً أیضا في فضاء، ھذا شيء فوق طاقة العقل البشري، ھذا ھو الكونُ، و الكون ملیون ملیون  متحرِّ

ة ملیون ملیون نجم، و كلُّ نجم لھ حجم ولھ كثافة و لھ مسافة و لھ بعدٌ و ك ة، و كلُّ مجرَّ كٌ، مجرَّ لھ متحرِّ

كُ یؤدِيّ إلى نظام دقیق، بحیث أن أدقَّ ساعةٍ في العالمَ تضبطَُ على النجم، ومعنى ذلك أن  وھذا التحرُّ

حركة النجوم أدقُّ من أدقِ ساعة في الأرضِ، ألا ترى إلى التقویم الھاشمي فیھ مثلا، أن الشمسَ تطلع 

   حركة على مستوى معشار الثانیة، قال تعالى:أیلول على الساعة الخامسة و دقیقتین، لأن ال 25یوم 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  [ سورة فاطر ]

ھذا الإلھ العظیم یعُصَى و یزُھَد فیھ و لا یخُطَب وُدُّه، و نسیر بِخلاف منھجھ، و لا نبتغي رضاه و  

   ث القدسي: إني و الإنس..قال تعالى:نبتغي رضا البشر، قال تعالى في الحدی

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ      ﴾﴿إنَِّ �َّ

  [ سورة فاطر ]

ملاق، و عدسة لذلك أیھا الإخوة، قبل سنة تقریبا أرُسِلت مركبةٌ إلى المشتري وعلیھا مرصادٌ ع 

ةً ـ أذُیعت ھذه الأخبار  المرصاد قطرھا تسعة أمتار، یستغرق تبریدھا عشرُ سنوات، التقط قبل سنة مجرَّ

ةً تبعد عنا ثلاثمائة ألف ملیون سنة ضوئیة، و أربع سنوات  في إذاعة الأخبار العالمیة ـ التقط مجرَّ

    ال تعالى:ضوئیة نحتاج إلى سیرھا بمركبة أرضیة خمسین ملیون سنة، ق

   )﴾15﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ(

  [ سورة التكویر ]



   ھذه الآیة من إعجاز القرآن الكریم العلمي، قال تعالى: 

   )﴾41﴿إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفوُراً (

  [ سورة فاطر ]

  ذاك لعمري في المقال بدیع تعصي الإلھ و أنت تظھر حبَّھ 

  إن المحبَّ لمن یحبُّ یطیـع   لو كان حبك صادقا لأطعتـَھ

ف بھما على الله، فإذا عطَّلنا عقولنا أو استخدمنا عقولنا   الله تعالى أعطانا ھذا الفكرَ و العقل كي نتعرَّ

  لغیر ما خُلِق لھ فقد خسرنا خسارةً كبیرةً 

 


